
العربالعلمانیینمصیرتقررغزة

أنومعالآن.حتىكذلكوبقیتالاستعمارخلالعلمانیةأنظمةتحتالعربیةالدولعاشت
نظامھافيبامتیازعلمانیةأنھاألاالرسميالدولةدینالإسلامتعتبرالدولھذهمنكثیرا

للاستعمارتخضعلمالتي"السعودیة"وحتىالنھائیة.ومرجعیتھاوالقانونيالسیاسي
علمانیتھعنكشفثمدینیة،بواجھةمستترامبكروقتفينظامھا"تَعَلْمَنَ"الصریح،
سلمان.بنمحمدبعدالصریحةالشرسة

العلمانیةالنخبمنكبیرعددوتكاثرلإنتاجالفرصةالمدةھذهطیلةالعلمانیةالھیمنةوفّرت
لیستالنخبھذهعلیھا.الدینیةالمحافظةوغلبةالمجتمعاتتدینرغمالعربيالعالمفي

وسببوالمجتمع.السلطةمعتعاملھاوفيوالدین،العلمانیةلقضیةتناولھافيواحداتیارا
والدین.العلمانیةلمفھومنظرتھوطبیعةمنھاتیاركلتشكّلأسبابإلىیعودالتنوع

الحكومیون:العلمانیّون
لاالتیارھذاوحركیا.فكریاخدمتھافيوالساعيللسلطةالداعمالنفعيالتیارھوالأولالتیار
الحكّامخدمةیھمھبلالفكریة،أسسھاعلىعملیاینبنيماولاالعلمانیةحقیقةتھمّھ

ولااطروحاتھمبتناقضیكترثونلاصَفیقونالتیارلھذاوالمنتمُونفلكھم.فيوالدوران
الحاكم.خدمةفيداممایتبنونالعلمانیةمنفرعأيیھمھم

لالكنھمالعلمانیة،تجلیاتآخرتعتبرالتياللیبرالیةتبنيالتیارلھذاالمنتمینمعظمیزعم
فاشیةفعلمانیتھمالسیاسيالجانبأماوالدین.القیممنالتحررإلااللیبرالیةھذهمنیقبلون
معوتقفالتجمعات،وحریةالتعبیرحریةوترفضالمطلقة،السلطةوتعطیھالحاكمتمجّد
الحاكمتعطيذلكمنوأسوأالقضاء.واستقلالوالمحاسبةالسیاسیةالمشاركةضدالحاكم
الشعبلحمایةولیسلحمایتھوالعسكريالأمنيالجھازوتفریغالبلدامتلاكفيالحق

والوطن.

وقبلوالأمنیة،المالیةوالسیاساتوالدبلوماسيالسیاسيالقرارمواقعمنمُمَكّنالتیارھذا
المناصبفيحتىمكنتھمالدولوبعضوالإعلامیة،الثقافیةالمناصبعلىمستحوذذلك

یستطیعونولاضعیفةوالفكریةالذھنیةوقدراتھممحدودةثقافتھمھؤلاءوغالبالدینیة.
العلماني.الفكرعننیابةیجادلواأنولاالدینیة،التیاراتمقابلفيمواقفھمدعم



التفوقلأنوالجدل،بالحجةالدینیةالتیاراتیواجھواأنیحتاجونلاحالكلعلىوھم
وروّجتوالإعلامیةالثقافیةالمنصاتكلمنالسلطةمكنتھموقدالسلطة،بقوةلھممضمون

الدینیة.التیاراتمنخصومھمصورةوشوھتلرموزھم،

المخلصون:العلمانیون
قلبیة،وطمأنینةعقلیة،بقناعةالعلمانیةشخصٌیتبنىأنالمسلمةمجتمعاتنافيیصعب
وحصرالعام،المجالفيالتأثیرعنالإسلامإبعادمعلكنالإسلام.عنكبدیلفكريویقین
الحكوماتمعظمنفذتھاالتيالمنابعتجفیفبرامجثممحدودة،مجالاتفيالدینيالنشاط
ممكنا.الأمرھذاصار

فيومخلصونصادقونأنفسھم،معمنسجمونطرحھم،فيمتناسقونالتیارلھذاالمنتمون
منالأخرىالنماذجانحسرتحیثاللیبرالیة،للعلمانیةینتمونھؤلاءوغالبالعلمانیة.تبني

فھوطرحھھذایكونومنالعلماني.المشھدعلىالغربیةاللیبرالیةھیمنتأنبعدالعلمانیة
لھاتدعوالتيالسیاسیةوالمشاركةالعامةالحریاتترفضلأنھاالسلطاتضدبالضرورة
المواقعأوالمناصبھؤلاءیعتلىمافنادراالأولىبالشریحةومقارنةالغربیة.اللیبرالیة
بھم.تثقلاالسلطاتلأنالمؤثرة

قمعحملةكلبعدوالإسلامیینالسلطةبینالحیادعلىبقائھمخلالمنھؤلاءصدقویتجلى
ولیسوتضحیاتھملصدقھماحتراماالإسلامیینمعتعاطفواربمابلالإسلامیون،لھایتعرض
منخوفالكنلھاتأییدالیسالسلطاتمعللاصطفافتمیلقدمنھمأقلیةلفكرھم.تأییدا

علیھم.الھامشإقفالثمومنالإسلامیینسیطرة

المُضَلّلون:العلمانیون
لدیھمبقيیكونوقدالإسلام،عنقصدایبتعدوالمالذینھمالعلمانیینمنالثالثالتیار
بإبعادیؤمنونلكنھمالشخصي،المستوىعلىالدینیةوالعاطفةالدینيالالتزاممنشيء
تشویھضحیةیكونونماغالباوھؤلاءوالاقتصاد.السیاسةخاصةالعامةالشؤونعنالدین
نتیجةوھيللدولة،شاملكنظامالدینبحقیقةالناسوتجھیلالإعلامفيالإسلامیینصورة
"رجالمنالمنافقینمنجیشاورأىالمنابع،تجفیفبرامجلتراكمتعرضلمنمتوقعة
السلطة.تتبناھمالذینالدین"



خلالمنالإسلامشوھتأولالأنھا"السعودیة"،فيخاصةكثیرالتیارلھذاالمنتمون
العلماءخلالمنالنظاموظلموفسادالإسلامبینربطتوثانیاالفاسدة،الدینیةمؤسساتھا
لنشاطكانربمابلوالإسلامیین،الإسلاممعحقیقيعداءلدیھلیسالتیاروھذاالمنافقین.
ھذهأنذلكعلىوالدلیلالإسلام،عنفكرتھتصحیحفيدورالإسلامیینالمناضلین
الإسلامسمعةتطھیرفيونجاحھاللنظامالإسلامیةالمعارضةظھوربعدانكمشتالشریحة

وعلمائھ.النظامفسادمن

الإسلامیون!:العلمانیون
إسلامیینالناسیعتبرھمالذینوالنشطاءوالمفكرینالمثقفینمنفئةعلىیشتملالتیارھذا

التخلفعلىفعلردةھوالتیارھذاظھوروسببللعَلمنة.أقربوثوابتِھمفكرھمفيولكنھم
العدلوغیابوالخدماتي،والتقنيالعسكريوالضعفالسیاسيوالاستبدادالحضاري
حكملأنظمةحقیقیةبنماذجانبھارھمالمقابلفيالإسلامیة.البلدانفيوالكرامةوالحریة

ومحاسبةسیاسیة،ومشاركةوكرامة،وحریةعدلمنلھیتطلعونماتوفرإسلامیة،غیر
وخدماتي.تقنيوتقدموشفافیة،

فيللعلمانیة.واقترابھالدینعنابتعادهفيیتفاوتطیفھوبلواحدا،نسقالیسالتیارھذا
الطرفوفيبالخطیئة،یشعرقلق،أنھبوضوحیظھرمتحفظھومنالطیفھذامنطرف
لھمالتفھّمأوالاعتذارویختلفزندیق.وكأنھالدینثوابتإنكارفيجريءھومنالآخر
البلدانمختلففيعاشوھاالتيوالسیاسیة،الاجتماعیةوالسیاقاتالظروفلاختلافتبعا

والضغوطالمغلوطة،الفكریةوالتراكماتالجھلمنجوفيیعیشبعضھمالعربیة.
فيیعیشوالآخرفیھ،یعذرقدالمتدینین،وقلةالدین،علىوالجرأةوالسیاسیة،الاجتماعیة

عذر.فیھلھیساقأنیمكنلاالعلمغزیروسطوفيالضغوط،منخالواجتماعيفكريجو

فيوالعلمانيالإسلاميالطرحبینالمزاوجةمیدانفيتدورالتیارھذاأطروحاتوغالب
علىحرصایُبدونأنھمورغمالبشر.بینوالعلاقةالقوانینوصیاغةالدولةونظامالسیاسة

وقدالعلمنة.لصالحتكونماغالباالفكریةمخرجاتھمأنألالطَرحھم،الإسلاميالإطاربقاء
منالحجةأصحابوتغییبالعلمفيالراسخینالعلماءقمعالنماذجھذهكثرةفيساھم

الحقیبینممنالساحةفخلتالسجون،فيالسلیمبالمنھجالمنضبطینالإسلامیینالمثقفین
الخطأ.منوالصحیحالباطلمن



لنفستعرضولذلكوالعدالةوالكرامةللحریةالسعيفيصادقھومنمنھمالشریحةھذه
انشغلمنومنھمالمضادة،الثورةبعدخاصةالإسلامیونلھتعرضالذيالقمعمستوى
والاستبدادوالفسادالظلمبمحاربةانشغالھمنأكثروالمنھجیةالعقدیةالثوابتعلىبالجرأة
یعلم.لاأویعلمحیثمنوالمستبدینالظلمةمعفصار

المضادة:والثورةالعربيالربیعبعدالعربیةالعلمانیة
الحكومیینالعلمانیینبینالفرقبیانفيكبیردورالمضادةالثورةثمالعربيللربیعكان

ویبذلوقالباقلباالطغاةمعالحكومیونالعلمانیونیقفأنغریبایكنلمالأخرى.والتیارات
ھذاوكانالسلطة.یخالفمنصورةتقبیحووالاستبدادالقمعتبریرفيكبیراجھدا

مأجورونموظفونالتیارلھذاالمنتمینأنواضحادلیلاوقحبشكلالأنظمةمعالاصطفاف
لمِعتقدھم.الفكريالتنظیریھمھملا

ساھمفمعظمھمالإسلامیونوالعلمانیونالمضللونوالعلمانیونالمخلصونالعلمانیونأما
منالحرمانأووالتغییبللقمعمنھمكثیرتعرضولذلكالعربي،الربیعنشاطاتفي

فكانالإسلام،منلقربھمطبقاقمعھممستوىوتفاوتوالإعلامیة.الثقافیةالمنصات
العلمانیینمنكبیرعددنجاالمقابلوفيالقمع،منالأوفرالحظالإسلامیینللعلمانیین
الطرحجعلتالعربيالربیعبعدالسلطاتلأنللأنظمةمعارضتھمرغمالمخلصینالعقائدیین
الأول.عدوھاالإسلامي

تخلخللملكنھاالحكوماتعلمانیيحقیقةكشفتالمضادةوالثورةالعربيالربیعتجربة
أخرىجھةومنعلیھ.ھمبماالجملةفيقناعاتھموبقیتالأخرىالثلاثالتیاراتمباديء
الإسلامیینبحبأكثروالقناعةببعضھاالظنحسنعلىالثلاثالتیاراتالتجربةھذهأجبرت

والعدالة.والكرامةالحریةتحقیقسبیلفيللتضحیة

غزة:أحداثبعدالعربالعلمانیون
زلزالاالعالموفيالعربيالعالموفيفلسطینفيوتداعیاتھاأكتوبر٧فيغزةأحداثكانت

غیرتھالذيفماالسابقة،شرائحھبكلالعلمانيالمجتمعفيكبیرةھزةأحدثتاریخیا
تحدیدا؟



الأسطورة:تحطیمأولا،
وعسكریا،تقنیاواستخباریاالإسرائیليالعجزإثباتفيالعالماكتوبر٧عملیةفاجأت
وھيالعملیةالمقاومةنفذتالإسرائیلي.المجتمعأصابالذيالنفسيالانھیاروبینت

محاطةالصغیرةمنطقتھاأنإلىإضافةعقدین،یقاربمامنذمحكماحصارامحاصرة
محیطةعسكریةوحداتعنفضلاالدقیق،الرصدوسائلمنالعلمإلیھتوصلمابأحدث
لأيللتصديخصیصاالأسلحةبأفضلومسلحةالتدریبوسائلبأفضلمدربةالمنطقةبھذه

للحصار.أختراق

وعلمانیتھبالغربالمبھورینأجبرتالإسرائیلیةالقدراتأسطورةتدمیرفيالصدمةھذه
نفسوفيوقدراتھ.الغربقوةعنتصورھمفيوالاعتدالالانبھاربھذاالنظرإعادةعلى

شعوباأنصحیحغیره.یحققھلامایحققأنالمسلمبقدرةالاعترافعلىأجبرتھمالوقت
ھذامثلمقاومةحركةأيتحققلملكنكبیرةوتضحیةبشجاعةالمحتلقاومتأخرى
غزة.ظروفمثلفيالنجاح

والعلمانیینالمضللینوالعلمانیینالصادقینالعلمانیینعلىكانإنماالإیجابيالتأثیرھذه
بلیتأثرواحتىمبدأيأوفكرياستقلاللدیھمفلیسالحكومیینالعلمانیینأماالإسلامیین،

أنغریبافلیسالصھاینةومعالمقاومةضدالأنظمةولأنللأنظمة.تبعٌدائماموقفھم
فیھامالكلاعتباربلاأكتوبر٧أحداثوصففيصھیونیةلغةالأنظمةعلمانیویستخدم

معطیات.من

الغزاویین:وصبرصمودثانیا،
بعدوتماسكھمالغزاویینصبرھوالكثیر،إسلامفيسبباوكانالعالم،أبھرماأعجبمن

وخسارةالمدمرالمنزلأماموالتماسكالھدوءمنظریكونویكادوالدمار.والقتلالقصف
آخروجانبغزة.أھاليعلىالغالبالمظھرھوالدنیامنالإنسانیملكماوكلكاملةعائلة
مامسؤولیةتحمیلھاوعدمللمقاومةالغزاویینتأییدھوالناسقلوبأخَذَالصمودلھذا

الجریمة.مسؤولیةفقطإسرائیلتحمیلعلىوالإصرارودمارقتلمنأصابھم

إیجابیایؤثرأنأولىبابفمنالمسلمینغیرإسلامفيسبباوالھدوءالصبرھذاكانفإذا
وربماقلوبھم.علىاللهرانالذینللأنظمةالتابعینالعلمانیینعداالعرب،العلمانیینكلعلى
الصمودھذافيالروحيالجانبلأنوالثالثةالثانیةالفئةعلىالصمودلھذاتأثیرأكبریكون



ھؤلاءأمثالیعیدفسوفالمسلمینغیرإسلامفيسبباكانومثلماالوجدان،یخترق
للصواب.

اللیبرالي:الغربنفاقثالثا،
النفاقفيوالمبالغةالتناقضفيالإسرافھوغزةأحداثمنالغربموقففيالعجیب
إسرائیلمعالوقوففيالغرببالغالمسلمات.وقلبالحقائقوطمسوالاختلاقوالكذب
غیربشكلودمارقتلمنتفعلھماأنعلىوتأییدھاواقتصادیاعسكریاودعمھاسیاسیا
أنھالغربیعترفمحتلاتقاومأنھارغمإرھابیةالمقاومةوأنالنفسعندفاعھومسبوق
محتل.

العربالعلمانیینلكنحقیقتھ،علىالغربیعرفونممنكثیرعلىغریبایكنلمالموقفھذا
الغرب.ذلكبھاقلدواالتياللیبرالیةالمبادئفيللتشكیكدفعتھمدرجةٍإلىمنھصُدموا
ھذهیتوقعوالملكنالأحداث،قبللإسرائیلالغربيبالدعماطلاععلىكانواأنھمصحیح
المستشفیاتوتدمیرالأطفالآلافبقتلالمبالاةولاوالصفاقةوالكذبالنفاقمنالدرجة
صورةوتجمیلالمقاومةصورةتشویھأجلمنالقصصواختلاقالإسعافسیاراتوقصف

الصھاینة.

تقفوظفتھمالتيالأنظمةلأنموقفھم،یتغیرولنلمالأنظمةعلمانیيأنالقولفضولومن
فكريالتزامايغیابمعموقفھمیتغیرأنالواردمنفلیسولھذاجرائمھا،فيإسرائیلمع
العربالعلمانیینبعضأعلنوقدفعلاتأثروافقدالأخرىالفئاتأمالدیھم.أخلاقيأو

بھا.وكفرھمالعلمانیةعلىانقلابھم

الرافضینالیساریةالتیاراتمنوھمالمخلصینالعلمانیینمنجزءایخصاستثناءوھناك
العلمانیةمنموقفھمیتغیرلنفھؤلاءالإمبریالیة،منجزءایرونھاوالتيالغربیةللیبرالیة

أصلامتناقضونوھؤلاءغزة.أحداثوبعدقبلالغربضدوھملیبرالیالیسمفھومھملأن
تمارسأنھامعروسیامعیقفونفإنھمالغربیةالإمبریالیةیرفضونالذيالوقتفيلأنھم

الفئةھذهلمثلالمتوقعمنولیسالغرب.عنبعیدةلیستبطریقةوالرأسمالیةالإمبریالیة
السابقین.للسّببینتتغیرلمإذاالسببلھذاتتغیرأن

الأحداث:نتیجةمعسیكونالأعظمالتأثیر



التأثیرأمامیتضائلفإنھالعلمانیةالتیاراتعلىالآنحتىحصلالذيالتأثیرضخامةرغم
فيالعلمانیةالخریطةكلأعلم--واللهسیغیروالذيغزة،أحداثنھایةبعدسیحصلالذي
العربي.العالم

یستدعيفسوفمختلفة،نتیجةسیناریوولكلمتعددةسیناریوھاتلھالأحداثسیرولأن
ولذاھنا،المقاملھیتسعلاواستطراداًتفصیلاالمختلفةبسِیناریوھاتھالتأثیرھذااستشراف

الله.بعونمستقلاًمقالاًلھنفرد


